
  قوم سبأ وسیل العَرِم

  التركي هارون يحيى الكاتب بقلم 

 لِسبأٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن يمِينٍ كَانلَقَد ( :  في كتابه العزيز تعالى قال
 فَأَعرضوا*  ربكُم واشْكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور رزقِوشِمالٍ كُلُوا مِن 

 جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وشَيءٍ من بِجنَّتَيهِمرسلْنَا علَيهِم سيلَ العرِمِ وبدلْناَهم فَأَ
  )١٦-١٥: سبأ) ( قَلِيلٍ   سِدرٍ

 سبأ واحداً من أكبر أربع حضارات عاشت في جنوبي الجزيرة العربية، ويعتقد أن مجتمع يعتبر
 قبل الميلاد، وانهارت حضارتهم حوالي ٧٥٠-١٠٠٠د أسسوا مجتمعهم ما بين  القوم قهؤلاء

 الفرس بعد الميلاد، بسبب الهجمات التي دامت قرنين والتي كانوا يتعرضون لها من جانب ٥٥٠
  .والعرب

 حضارة سبأ موضع خلاف حتى الآن، فالسبئيون لم يشرعوا بكتابة تقاريرهم نشوء تاريخ بقي
 قبل الميلاد، لذلك لا يوجد أي ٦٠٠  سنةحتىالحكومية 

  .سجلات سابقة لهذا التاريخ

 سبأ أقدم المصادر التي تشير إلى قوم يعود

   

، ) قبل الميلاد٧٠٥-٧٢٢( الحربية الآشوري  الثانيسيرجون الملك سجلاتإلى 
 التي كانت الأممفي تلك السجلات يشير الملك الآشوري في سجلاته التي دون فيها 

 الحضارةهذا أقدم مصدر يشير إلى ". إيت عمارا"لضرائب إلى ملك سبأ تدفع له ا
السبئية، إلا أنه ليس من الصواب أن نستنتج أن هذه الحضارة قد تم إنشاؤها 

 قبل الميلاد فقط اعتماداً على هذا المصدر الوحيد ،لأن احتمال تشكل ٧٠٠ حوالي
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. يخ سبأ قد يسبق هذا التاريخ قبل ذلك وارد جداً، وهذا يعني أن تارالحضارةهذه 
والتي " سابوم" أراد نانار، أحد ملوك مدينة أور المتأخرين، كلمة نقوشورد في 

 هذه الكلمة على أنها مدينة سبأ، فهذا يعني تفسير وإذا صح ،[1]" سبأمدينة "تعني 
  .الميلاد قبل ٢٥٠٠أن تاريخ سبأ يعود إلى 

إنها كانت أشبه بالحضارة الفينيقية، : ذه الحضارة التاريخية التي تتحدث عن هالمصادر تقول
 نشاطاتها تجارية، لقد سيطر هؤلاء القوم على الطرق التجارية التي تمر عبر شمالي أغلب

 حاكم كان على التجار السبئيين أن يأخذوا إذناً من الملك الآشوري سيرجون الثاني الجزيرة،
 المتوسط، أو والبحروا أن يصلوا بتجارتهم إلى غزة المنطقة التي تقع شمالي الجزيرة، إذا ما أراد

 للملك الآشوري دون الضرائبأن يدفعوا له ضريبة على تجارتهم، وعندما بدأ هؤلاء التجار بدفع 
اسمهم في السجلات السنوية لتلك 

  .المنطقة

 من خلال التاريخ السبئيون يعرف
 تظهر كلمات مثل نكقوم متحضري

  ،"تكريس"، "استرجاع"

، بشكل متكرر في نقوش حكامهم، ويعتبر سد مأرب الذي كان أحد أهم معالم هذه "بناء "
 هذا لا أن دليلاً واضحاً على المستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه هؤلاء القوم؛ إلا الحضارة،

  ضمنت استمرارالتييعني أنهم كانوا ضعفاء عسكرياً، فقد كان الجيش السبئي من أهم العوامل 
  .هذه الحضارة صامدة لفترة طويلة

 من أقوى جيوش ذلك الزمان، وقد ضمن لحكامه امتداداً توسعياً جيداً، فقد السبئي الجيش كان
 عام وفي سبأ منطقة القتبيين، وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق في القارة الإفريقية، اجتاحت

 إيليوس ماركوسالجيش السبئي جيش  قبل الميلاد وأثناء إحدى الحملات على المغرب، هزم ٢٤
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 كانت أعظم قوة التيغالوس الروماني الذي كان يحكم مصر كجزء من الإمبراطورية الرومانية 
 سياسياً، إلا أنها ما معتدلة منازع، يمكن تصوير سبأ على أنها كانت بلاداً دونفي ذلك الزمن 

"  بجيشها وحضارتها المتقدمة من أسبلقد كانت .. كانت لتتأخر في استخدام القوة عند الضرورة
  .الزمانفي ذلك " القوى العظيمة

 القرآن ذكر جيش سبأ القوي، وتظهر ثقة هذا الجيش بنفسه من خلال كلام قواد في ورد لقد
  : مع ملكتهم كما ورد في سورة النملالسبئيالجيش 

) رالأَمأْسٍ شَدِيدٍ وأُولُو بةٍ وأُولُو قُو نكِإِقَالُوا نَحلَي رِيناذَا تَأْم٣٣: النمل) ( فَانظُرِي م.(  

 عاصمة سبأ، وكانت غنية جداً، والفضل يعود إلى موقعها الجغرافي، كانت هي مأرب كانت
 جداً من نهر الدهنا الذي كانت نقطة التقائه مع جبل بلق مناسبة جداً لبناء سد، قريبةالعاصمة 

 يمارسون في تلك المنطقة حيث نشأت حضارتهم، وبدؤوا  السبئيون هذه الميزة وبنوا سداًاستغل
 من العاصمةلقد كانت مأرب . الري والزراعة، وهكذا وصلوا إلى مستوى عال جداً من الازدهار

  أشار الكاتب الإغريقي بليني . أكثر المناطق ازدهاراً في ذلك الزمن

عة  أراضي واسأنها الذي زار المنطقة وأسهب في مدحها ـ إلى وقال ـ
  [2].وخضراء

   

   مكتوبة بلغة أهل سبأنقوش

 متراً، وهذا يعني ٦٢٠ وطوله متراً ٦٠ متراً وعرضه١٦ ارتفاع سد مأرب بلغ 
 في السهل ٥٣٠٠ منها هكتاراً من الأراضي، ٩٦٠٠حسابياً أنه يمكن أن يروي 

 السبئية النقوشالجنوبي، والباقي للسهل الشمالي، كان يشار إلى هذين السهلين في 
 )وشِمالٍجنَّتاَنِ عن يمِينٍ (:  في القرآنالدقيق و يشير التعبير ٤١"مأرب والسهلان"

 وجود حدائق وكروم في هذين الواديين أو السهلين، لقد إلى
 اليمن غنى وإنتاجاً بفضل السد مناطق  أكثرالمنطقةأصبحت 
هوفلي والنمساوي . جالفرنسي : الباحثانأثبت . ومياهه

وتروي . د مأرب قد أوجد منذ زمن بعيد سأنغلاسر 
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 هذا السد قد جعل المنطقة في غاية الخصوبة أن "حِمـير"الوثائق المكتوبة بلغة 

  ]3[.والعطاء

الإصلاحات لم تمنع  هذا السد خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد، إلا أن هذه إصلاح تم لقد 
 والذي الكريم،انهار السد بسبب سيل العرِمِ الذي ذكره القرآن .  للميلاد٥٤٢ من الانهيار عام السد

 بقي السبئيون يرعونها لعدة التيسبب أضراراً بالغة، لقد هلكت كل البساتين والكروم والحدائق ـ 
 من فترة ركود طويلة لم تقم لهم قائمة لسبئيوناقرون ـ على بكْرةِ أبيها، بعد انهيار السد عانى 

  . مع انهيار السدبدأتوهذه كانت نهاية القوم التي ... بعدها

   

   العرِم الذي أتى على سبأسيل

 على ضوء المعلومات التاريخية التي أتينا عليها، القرآنية ما تأملنا الآيات إذا

  .كبيراًلوجدنا توافقاً 

جيولوجية والأثرية ما جاء في القرآن، فكما ذكر القرآن لقد استحق  المكتشفات المن كل تثبت
 العقاب ـ القوم ـ الذين لم يستمعوا لنصح رسولهم وكذبوا بالحق لما جاءهم ولم يؤمنوا به هؤلاء

  :سبأبِسيلٍ عرِمٍ، يصف القرآن الكريم هذا السيل في سورة 

 كُلُوا مِن رزقِ ربكُم واشْكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ وشِمالٍتَانِ عن يمِينٍ لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنِهِم آيةٌ جنَّ(
 بروم  * غَفُورلْنَاهدبرِم ولَ العيهِم سلَيلْنَا عسوا فَأرضرفَأَعهِمنَّتَيأَثْلٍ بِجطٍ وأُكُلٍ خَم اتَينِ ذَونَّتَيج 

 نءٍ مرٍوشَيازِي إِلاَّ *  قَلِيلٍسِدلْ نُجهوا وا كَفَرم بِمنَاهيزج ذَلِك١٧-١٥: سبأ ) (الكَفُور.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 كما تدل الآية الكريمة يعيشون في منطقة مشهورة بجمالها، جنان وكروم، السبئيون كان لقد
 ذلك  على طرق التجارة، لقد كانت على مستوى متقدم جداً بالنسبة لغيرها من مدنتقعوكانت 

  .الزمان

كُلُوا مِن رزقِ (  في بلدة كهذه ممتازة، ولم يكن للقوم من جهد يبذلونه سوى العيش ظروف كانت
 وا لَهاشْكُرو كُمبالآية، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، بل نسبوا ما يملكونه لأنفسهم، لقد تقول كما )ر 

 مافيها من الرخاء والازدهار، اختاروا  هذه البلدة، وأنهم هم الذين أوجدواأصحابظنوا أنهم 
  ... ).فَأَعرضوا( :  والتكبر على الشكر والتواضع الله، وكما تقول الآيةالغرور

 لقد...  كل ما أنعم االله به عليهم لأنفسهم، وأصروا أنه من صنعهم، خسروا كل شيءنسبوا لأنهم
  .أهلك سيلُ العرِم كلَّ ما صنعت أيديهم

 كيف وقعت يخبرناوهذا التعبير القرآني ). سيلَ العرِمِ( العقاب الإلهي كان بإرسال  أنالقرآن يذكر
السيل الذي جاء ليدمر  ) العرِمِسيلَ (يصف تعبير . تعني الحاجز أو السد" عرِم"الواقعة، فكلمة 

ية  والمكان على ضوء الألفاظ القرآنالزمانهذا الحاجز، لقد حل المفسرون المسلمون موضوع 
  : في تفسيرهالمودوديالتي وردت في وصف سيل العرم، يقول 

 في المستخدمة" عريمين"مشتقة من كلمة " عرِم"كما استخدم في التعبير سيل العرم، فإن كلمة "
 في أثناء الكلمة، وقد عثر على هذه "السد، الحاجز"لهجة سكان جنوب الجزيرة، والتي تعني 

:  على سبيل المثالالمعنى،من باستعمالات كثيرة تفيد هذا الحفريات التي نفذت في جنوب الي
، بعد تعمير "أبرهة" اليمن الحبشي ملكاستخدمت هذه الكلمة في الكتابات التي كانت تملى من قبل 

) سيلَ العرِم(أذن فأن . مرة أخرى" الحاجز" م لتعني السد ٥٤٣ و٥٤٢وأصلاح سد مأرب في 
  ".سدعد تحطم كارثة السيل التي حدثت ب"يعني 

 :سبأ) ( من سِدرٍ قَلِيلٍ وشَيءٍ بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمطٍ وأَثْلٍ وبدلْنَاهم( 
 بكاملها قد غرقت بعد انهيار السد بسبب السيل، لقد تحطمت البلدةإن : أي. )١٦

ي أنشؤوه ببنائهم حواجز  الذئط حفرها السبئيون، وكذلك الحاالتيجميع أقنية الري 
 الري أي وجود، وهكذا تحولت الجنان إلى أدغال، ولم لنظامبين الجبال، ولم يعد 

  [4].  تشبه الكرز وأشجار قصيرة كثيرة الجذورثماريبقَ من الثمار شيء، سوى 

 كتاب صاحبWerner Keller المسيحي وورنر كيلر الآثار أقر الكاتب وعالم لقد
 ورد وصفه في القرآن كماأن سيل العرم قد حدث "  صحيحاًالكتاب المقدس كان"
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 انهياره، إنما بسببالكريم، وأنه وقع في تلك المنطقة، وأن هلاك المنطقة بكاملها 
.  وقع فعلاًقديبرهن على أن المثال الذي ورد في القرآن الكريم عن قوم الجنتين 

[5]  

 وفقد قوم سبأ أهم مصادر بالتصحر، وقوع كارثة السد، بدأت أراضي المنطقة بعد
 عاقبة القوم الذين كانتالدخل لديهم مع اختفاء أراضيهم الزراعية، وهكذا 

 وبدأ السبئيون الكارثة،أعرضوا عن االله وترفعوا عن شكره، وتفرق القوم بعد هذه 
  [6]. يهجرون أراضيهم مهاجرين إلى شمالي الجزيرة، مكة وسوريا

 يرد هذه الكارثة بعد زمن العهد القديم والعهد الجديد، لذلك لم  الزماني الذي شغلتهالحيز يأتُي
  .ذكره إلا في القرآن الكريم

 المهجورة والتي كانت في يوم من الأيام موطناً للسبئيين، كآية من آيات العذاب مأرب آثار تقف
 السيل، كهمأهل أولئك الذين يكررون خطيئة القوم، لم يكن السبئيون هم القوم الوحيدين الذين تنذر

 جنتين الرجلففي سورة الكهف يروي لنا القرآن الكريم قصة صاحب الجنتين، امتلك هذا 
 االله، لقد ظن عنأعرض : خصبتين جميلتين تشبهان جنان قوم سبأ، إلا أنه ارتكب نفس خطيئتهم

  :أن هذه النعمة من صنعه هو وهي له دون عن غيره

 ) رِباضمونِلَهلَيجثَلاً رنَابٍ  مأَع نِ مِننَّتَيا جدِهِملْنَا لأَحعا جمفَفْنَاهبِنَخْلٍ وح 
 أُكُلَها ولَم تَظْلِم منْه شَيئاً وفَجرنَا خِلاَلَهما آتَتْكِلْتَا الجنَّتَينِ * وجعلنَا بينَهما زرعاً 

*  وأَعز نَفَراً مالاًو يحاوره أَنَا أَكْثَر مِنك وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وه* نَهراً 
ومآ أَظُن الساعةَ قَآئمةً *  أَظُن أَن تَبِيد هذِهِ أَبداً مآودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْسِهِ قَالَ 

 يحاوره  صاحِبه وهولَهقَالَ * اً  ردِدتُّ إِلى ربي لأَجِدن خَيراً منْها منقَلَبولَئِن
 ابٍ ثُممِن تُر تَ بِالَّذِي خَلَقَكلاً مِنأَكَفَرجر اكوس ي ولآ *  نُّطْفَةٍ ثُمبااللهُ ر ولَّكِنَّا ه

 يأُشْرِكبداً بِرااللهُ لاَ *  أَح ا شَآءقُلْتَ م نَّتَكخَلْتَ جلَولآ إِذْ دةَونِ قُوتَر إِلاَّ بِااللهِ إن 
 أَن يؤْتِينِ خَيراً من جنَّتِك ويرسِلَ علَيها ربيفَعسى * أَنَا أَقَلَّ مِنك مالاً وولَداً 

 تَستَطِيع لَه فَلَنأَو يصبِح مآؤُها غَوراً *  السماءِ فَتُصبِح صعِيداً زلَقاً منحسباناً 
 علَى مآ أَنفَقَ فِيها وهي خَاويةٌ علَى كَفَّيهِوأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب * اً طَلَب

 دونِ مِنولَم تَكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونَه *  لَم أُشْرِك بربي أَحداً لَيتَنِيعروشِها ويقُولُ يا 
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)  ثَواباً وخَير عقْباً خَيرك الولايةُ اللهِ الحقِّ هو هنَالِ* االلهِ وما كَان منتَصِراً 
    ) .٤٤- ٣٢: الكهف(

 الآيات لم يكن صاحب الجنة ناكراً لوجود االله، بل على العكس فهو يتصور أنه حتى من نفهم كما
 أعمال إلى ربه فسيجد خيراً من هذه الجنة، لقد عزا كل ما هو فيه من النعم لما حققه من عادلو 

  .ناجحة قام بها وحده

محاولة نسب كل ما يخص االله إلى غيره، :  هذا يصب تماماً في منحى الشرك بااللهأن الواضح من
  .االلهعند " حظوة" الخشية من االله مع الاعتقاد بأن هذا الشريك لديه امتياز خاص، و وفقدان

يفهموا أنهم ليسوا أصحاب  قوم سبأ، فكانت عاقبتهم أن غرقت بلادهم وجنانهم لفعله ما وهذا
  ... بل أنها نعمة أُسبغت عليهم فحسبالقوة،

 أصحاب أعظم حضارة قامت على الري بعد بنائهم سد مأرب بأحدث الوسائل السبئيون أصبح 
 لقد سمحت لهم أرضهم الخصبة التي امتلكوها وسيطرتهم على الطرق التجارية، أن التقنية،

 يتوجبالذي " أعرضوا عن االله"بع أسلوب حياتهم، ومع ذلك  بالرخاء والازدهار الذي طينعموا
  .كلَّ ما بنوه"العرِمسيل "عليهم أن يكونوا ممتنين، شاكرين له ولأَنْعمِه، لذلك انهار سدهم وأهلك 

  السابقة السد السبئي المشهور مرة أخرى إلى ما كان عليه من إمكانات الري اليوم عاد 

 سليمان،قبل أن تتّبع " يعبدون الشمس مع االله"كة سبأ وقومها كانوا  الكريم أن ملالقرآن يخبرنا 
 يعبدون الشمس كانواوتوضح المعلومات التي تحملها هذه النقوش هذه الحقيقة، كما تشير إلى أنهم 

  .الأعلىوالقمر في معابدهم والتي يظهر أحدها في 

،إنثوغرافيا،وقاموس العالم الاسلامي تاريخ ،جغرافية: الموسوعة الإسلامية " سبأ" -١
 .٢٦٨ ص ١٠بيبلوغرافيا ، المجلد 

 ٧٣٩ ص ١٩٠٣هوميل، المكتشفات في أرض الإنجيل فيلادلفيا  -٢

العالم الاسلامي تاريخ ،جغرافية،إنثوغرافيا،وقاموس : الموسوعة الإسلامية " مأرب" -٣
 .٣٣٩-٣٢٣ ص٧بيبلوغرافيا ، المجلد 

 .٥١٧نلاري ص ، استنبول،ياي٤المودوي، تفهيم القرآن ،سيليت  -٤

 ٢٠٧ص ١٩٦٤وورنر كيلر ،الإنجيل كتاريخ،إثبات كتاب الكتب ،وليم مورو ، -٥

  ٤٣الدليل الحديث للمسافر إلى اليمن ص -٦
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